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 المحكمات أساس الثبات عنوان الخطبة
/سر بقاء الإسلام ٕ/ثبات الإسلام عقيدةً وشريعةً ٔ عناصر الخطبة

/آيات محكمات وقواعد قرآنية جامعة ٖواستمراره 
 /خطورة ابتعاد الأمة عن القواعد القرآنية الجامعة.ٗ

 راكان الدغربي الشيخ
 ٓٔ عدد الصفحات

 :الأولىالخطبة 
 

 ا،راسخً  اثابتً  الإسلامِ  دينُ  ظلّ ، من الزمان اقرنً  رَ عشَ  خلال أربعةَ  أما بعد:
 أخرى، وينشأُ  وتموتُ  حضارةٌ  تقومُ الأجيال،  وتعاقبِ  الأزمنةِ  على مر  
 وثوابتو. كما ىو بأصولو وأركانو  باقٍ  ويختفي آخر، والإسلامُ  مذىبٌ 

 
 قواعدَ أقامو على  -سبحانو- اللَ  أن   :ىذا الثبات عواملِ  وإن من أىمّ 

 فق معوتت  الإنسانية،  وافق الفطرةَ نة، تُ بيّ  ماتٍ كَ ، ومحُ راسخةٍ  ، وأركانٍ ثابتةٍ 
 .الدين والدنيا السليم، ويتحقق بها صلاحُ  العقلِ 
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ىجمات  وكل  ، حملات الطعن كل  م  ا أماوبذلك ظل دين الإسلام صامدً 

 .التشويو والتشكيك
 

 :-تعالى-؛ فقال و لا محالةَ و سيحفظ دينَ و أن  في أرضِ  اللِ  مُ كْ حُ  قَضَىوقد 
 الدسلمُ  يخافُ ، فلا [ٜ]الحجر:(إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَوُ لَحَافِظوُنَ )

 الدينَ  فإن   ؛الناس على نفسو وعلى نفوسِ  يخافُ على دين الل، وإنما 
 .محفوظةٍ  غيُ  النفوسَ  ، لكن  محفوظٌ 

 
ىُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْوُ آَياَتٌ ): -وتعالى سبحانو- يقول الل

 فالآياتُ  ؛[ٚ]آل عمران:(مُحْكَمَاتٌ ىُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
 مّ وىي أُ  ،التي لا تلتبس على أحدٍ  ناتُ البيّ  ىي الواضحاتُ  المحكماتُ 

أصْلُوُ "ىي و  (،الطبري للإمام البيان جامع)"معظم الكتاب" :أي ؛الكتاب
 (.عاشور لابن والتنوير التحرير)"وتَ تَ فَر عُ عَنْوُ فُ رُوعُوُ  ،وما يَ نْضَمُّ إليَْوِ كَثِيهُُ 
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على العباد، قال محمد بن  ، والحجةُ من الل فيها البيانُ  فتلك المحكماتُ 
، وَعِصْمَةُ الْعِبَادِ، وَدَفْعُ الْخُصُومِ فِيهِن  حُج ةُ إسحاق بن يسار: " الر ب 

  ."عَلَيْوِ  وَالْبَاطِلِ، ليَْسَ لَذنُ  تَصْريِفٌ وَلَا تََْريِفٌ عَم ا وُضِعْنَ 
 

من  المحكماتالآيات على  أمثلةً  -رضي الل عنهما- عباسٍ  ابنُ  وقد ضربَ 
 ؛فيها ونتأملُ  ،نستعرض تلك الآيات وحينسورة الأنعام وسورة الإسراء، 

تقودُ التي العقائد والشرائع والأخلاق،  من أصولِ  نت العديدَ نجد أنها تضم  
 .نإلى صلاحِ الدينِ والدنيا، وتَقيقِ السعادةِ والأمنِ في الداريْ 

 
: فجاءت تلك الآياتُ بحفظِ الدينِ كالأمرِ بالتوحيدِ والتحذيرِ من الشرك

بحفظِ النفسِ  وجاءت، [ٖٕ]الإسراء:(إِلََّّ إِيَّاهُ وَقَضَى ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا )
فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّوُ إِلََّّ ) :في تَريِم قتلِ النفسِ بغيِ حقّ  وَلََّ تَ قْتُ لُوا الن َّ

بحفظِ العقلِ في التحذيرِ من اتباعِ الحدسِ  وجاءت، [ٖٖ]الإسراء:(باِلْحَقِّ 
 .[ٖٙ]الإسراء:(بِوِ عِلْمٌ وَلََّ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ ) :والظنون
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وَلََّ تَ قْرَبوُا الزِّناَ إِنَّوُ كَانَ ) :ضِ في تَريِم الزنا والقربِ منورْ بحفظِ العِ  وجاءت
بحفظِ الدالِ في الأمرِ  وجاءت ،[ٕٖ]الإسراء: (فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً 

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ) :باستيفاءِ الكيلِ والديزان
 .[ٕ٘ٔ(]الأنعام:باِلْقِسْطِ 

 
سنِ التعامل، كالأمرِ ببّر الوالدينِ اشتملت على أصولِ الأخلاقِ وحُ  كما

وَإِذَا ) :، وقولِ العدلِ [ٖٛ]البقرة:(وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًوالإحسانِ إليهما )
وَلََّ ) :بْرِ ، وتَريِم الكِ [ٕ٘ٔ]الأنعام:(قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى

تَُفظُ الضروريات،  فبالمحكمات، [ٖٚ]الإسراء:(تَمْشِ فِي الَْْرْضِ مَرَحًا
 .ويصلحُ الأفرادُ والمجتمعات

 
، ناتالبيّ  في المحكماتِ  طوافر   حينماىذه الأمة إلا  من أبناءِ  وما ضل كثيٌ 

 كمِ في محُْ  طواإلا عندما فرّ  البريئةَ  وأزىقوا الأرواحَ  ،أبناء الأمة بعضُ غلا  فما
في مراتع الرذيلة إلا عندما  منهم وقع كثيٌ تَريم قتل النفس بغي حق، وما 

إلا  في الشرك والبدعة غيىم الفواحش، وما وقع تَريمِ  طوا في محكمِ فرّ 
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 مِ ضْ ىَ ، وما وقعوا في الرسول منهج طوا في محكم التوحيد واتباعِ حينما فرّ 
 .وتَريم الظلم في محكم العدلِ  طوافر  حقوق الناس إلا حينما 

 
 الحق   فارقت الدنهجَ و عن الطريق،  انحرفت إنما الةالض   قرَ من الفِ  ةقرْ كل فِ و 

 .المحكمات البينات الواضحات في طتحين فرّ 
 

صلى الل عليو -تلا رسول الل  قالت: -رضي الل عنها-عن عائشة 
الْكِتَابَ مِنْوُ آَياَتٌ مُحْكَمَاتٌ  ىُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ ىذه الآية: ) -وسلم

ىُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا 
نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِوِ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَوُ إِلََّّ اللَّوُ  تَشَابوََ مِنْوُ ابْتِغَاءَ الْفِت ْ

رُ إِلََّّ أُولُو وَ  الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولوُنَ آَمَنَّا بِوِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ِّنَا وَمَا يَذَّكَّ
 مِنْوُ  تَشَابوََ  مَا يَ تَّبِعُونَ  الَّذِينَ  رأَيَْتِ  فإَِذَا" قال: ثم ،[ٚ]آل عمران:(الْْلَْبَابِ 
ى الَّذِينَ  فأَُولئَِكِ   ."فاَحْذَرُوىُمْ  ؛اللَّوُ  سَمَّ

 
الذين  الزيغِ  أىلِ  و من مسلكِ متَ أُ  -صلى الل عليو وسلم- ر النبُّ وىنا يحذّ 

التي قد  بعون الدتشابهاتعرضون عنها، ويت  ويُ  الواضحاتِ  يتًكون المحكماتِ 
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ا وقد تَتمل شيئً  ،ة ف "تَتمل دلالتها موافقة المحكما عد  تَتمل وجوىً 
الناس،  إضلالَ  يريدون بذلك ،(كثي لابن العظيم القرآن تفسي)آخر"

من المحكمات  الحق  ، لا بما يوافق ىمءَ م وأىواوتأويلها بما يوافق شهواتِ 
 البينات.

 
فوه إلى ابن كثي: "إنما يأخذون منو بالدتشابو الذي يدكنهم أن يحرّ  قال

المحكم ا لاحتمال لفظو لدا يصرفونو، فأم   ؛نزلوه عليهامقاصدىم الفاسدة، ويُ 
 .ة عليهم"ج  لذم وحُ  لذم فيو؛ لأنو دامغٌ  فلا نصيبَ 

 
من بعد ما  واختلفوا ،ت الأمم السابقةضل   البينات وبالتفريط في المحكمات

وَمَا : )-سبحانو- قال هم،هم، واىتزت ثوابتُ ، حتى ضاع دينُ جاءىم العلم
نَاتُ بَ غْيًا اخْتَ لَفَ فِيوِ إِلََّّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَ عْدِ مَا  جَاءَتْ هُمُ الْبَ ي ِّ

نَ هُمْ   .[ٖٕٔ]البقرة:(بَ ي ْ
 

 فظ دينبحل الل توك   ، أن  من الأمم ن سبقنانا وبين مَ بين الفرقَ  ولكن  
ض لذذه الأمة قي  و نات، وأصولو الراسخات، ، ومحكماتو البيّ الخاتم الإسلام
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 بقبضِ الل  أمرُ  عليو، ويدعو إليو، حتى يأتَ  ، ويقيمُ ن يبقى على الحقمَ 
: -سبحانو- قال ،قبل قيام الساعة الطيبةِ  بالريحِ  ومؤمنةٍ  كل مؤمنٍ   روحِ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ كُنْتُمْ خَي ْ
لَّ ": -صلى الل عليو وسلم-قال و  ،[ٓٔٔ]آل عمران: (وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّوِ 

، لَّ يَضُرُّىُمْ مَن خَذَلَهُمْ، حتَّى  تَزالُ طائفَِةٌ مِن أمَُّتي ظاىِريِنَ علَى الحَقِّ
 ."يأَْتِيَ أمْرُ الِله وىُمْ كَذلكَ 

 
لا  ، وأناتومَ كَ بثوابت ديننا ومحُْ ك أن نتمس   -يا عباد الل-علينا  والواجبُ 

 أبنائنا ومن حولنا،خها في نفوسنا ونفوس رس  ، وأن نُ نقبل التشكيك فيها
 العقد، وتختلُّ  ، وبالتفريط فيها ينفرطُ في النفوس فظ الدينبحفظها يحُ ف

 .الأمة جسدفي  الضلال ويتغلغلُ ، الأركان
 

 .بارك الل لي ولكم
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 :الخطبة الثانية
 

إن  اجتماعَ الأمةِ على المحكماتِ ىو أساسُ وحدةِ الكلمة، ف أما بعد:
وطريقُ جََعِ القلوب، فالمحكماتُ بما فيها من الوضوح تُمثّلُ الرايةَ البيّنةَ التي 
يلتفُّ حولذا أىلُ الإسلام، فعليها يجتمعون، وإليها يَحتكمون، فحين يجتمع 

حكمات التي ىي "معظم الكتا
ُ
فإن مساحةَ  ؛ب"أىلُ الإسلامِ على الد
سع، ومساحةَ الخلافِ ستصغرُ وتضيق، فتصفو الاتفاقِ ستكبُر وتت  

 القلوب، ويقلُّ التنازع...
 

 واضحةً  سمةً  فيو التنازع، حتى صار رقة، وعم  كثرت فيو الفُ   لينا بزمنٍ وقد ابتُ 
هم عن ركب فَ ا في ضعف الدسلمين وتخلّ ، وسببً من سمات ىذا العصر

وَلََّ تَ نَازعَُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْىَبَ : )-تعالى- قول الل، وذلك مصداق الأمم
 [.ٙٗ]الأنفال:(ريِحُكُمْ 

 
على المحكمات  نجتمعَ أن ىي ل الدسلمين، شَْ  لَّ في أول خطوة  وإن  

بين كل أىل الإسلام الدتبعين للوحي،   الدشتًكةَ  ل القاعدةَ ثّ تمَُ  التي الواضحات
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 تلك القاعدة الدشتًكة، مساحةَ  عُ الكتاب يوسّ  ا معظمُ ا وكونهَ كما أن كثرتَ 
 ، ونجتمع علىخوة الإيدانية والعدلفنجتمع على التوحيد والإحسان والأُ 

 ت.وغي ذلك من المحكما نبذ الظلم، وإنكار الفواحش،و  محاربة الشرك،
 

اىا من الأمور الدسلمين فيما سو  بعضخلاف بين  بعد ذلك فإن حصل
 الفاحصةَ  لأن النظرةَ  ؛رقة الدذمومةا في الفُ ذلك سببً ، فلن يكون الدتشابهة
من الاتفاق في مسائل المحكمات، ثم تقتصر  الذائلَ  م  لن تمل الكَ  الواسعةَ 

 .وتقيم عليو أسباب الولاء والعداء ،الجزئي على الخلافِ 
 

يق ضِ ببعض الدسلمين  صابفقد يُ  النظر،المحكمات عن  تغيبحين  وأما
فاق الات   نسيهم الشيطان مساحةَ مسائل الخلاف، ويُ  مونق فيضخّ فُ الأُ 

معرفة المحكمات والفقو فيها،  ولذلك فإن   .الواسعة التي بينهم في المحكمات
م الدسلمين من صِ عْ ن أعظم ما ي َ ودعوة الناس إلى الالتفاف حولذا، مِ 

 ة.قَ رْ الاختلاف والفُ 
 

 .ت قلوبنا على دينكب القلوب ثبّ اللهم يا مقلّ 
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 .ف قلوبنا على طاعتكر  ف القلوب صَ يا مصرّ  اللهم
  .بنا الفتن ما ظهر منها وما بطناللهم جنّ 

 

 


